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في إطار ملف الشهر عن جماعات الضغط واللوبيات على موقع نون بوست؛ نشر الموقع مقالاً قد يعد
بمثابــة مــدخل إلى  فهــم طبيعتهــا كمنظمــات رســمية وشبــه رســمية وأثرهــا علــى الممارســة السياســية

بشكل عام.

ربمــا يكــون مــن المهــم هنــا دراســة طبيعــة هــذه الجماعــات في الولايــات المتحــدة نظــراً لطبيعــة الوضــع
الاقتصــادي  وســيطرته علــى هــامش كــبير مــن الاقتصــاد العــالمي، ونظــراً لموقــع الســياسات الخارجيــة
الأمريكية المحوري في واقع تسوده الهيمنة الاقتصادية العسكري الأمريكية، وأصبحت العولمة وسرعة

حركة رؤوس الأموال والمعلومات منها وإليها واقعاً محوري من الواقع اليومي.

تتسم طبيعة عمل اللوبيات وجماعات الضغط في الولايات المتحدة بالتعقد والتشعب الشديدين،
فطبيعـــة النظـــامين الاقتصـــادي والســـياسي في الولايـــات المتحـــدة تتســـم بتعـــدد مســـتوياتها ونقـــاط
تقاطعها. تنقسم مستويات الحكم في الولايات المتحدة إلى المحليات والولايات التي تجمعها وتحكمها
والنظــام الفيــديرالي الحــاكم للولايــات والمســؤول عــن حفــظ الوحــدة ورعايــة الــروح القوميــة وأمنهــا
ــة ــداخلي. تتســم كــل هــذه المســتويات باســتقلالية نسبي الخــارجي بالكامــل وبعــض أوجــه الأمــن ال
وتقسيم واضح للمهام مما يجعل المناخ السياسي في الولايات المتحدة بشكل عام يتصف بقدر كبير
يـة والتنـوع. وبـالنظر إلى عـدم تواجـد فـروق شاسـعة في مـؤشرات الإنتـاج الاقتصـادي بين مـن اللا مركز
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الولايات المتحدة المختلفة؛ يمكن القول بأن هناك تواجد واضح للقوى الاقتصادية والانتاجية الكبرى
في كافة الولايات الأمريكية وبالتالي تأثير وتأثر مباشر بالسياسات في كل الولايات.

يحـدث التـأثير والضغـط بثلاثـة أشكـال علـى كافـة مسـتويات التحـاكم السـياسي في الولايـات المتحـدة،
شكـل رسـمي وشبـه رسـمي وغـير رسـمي. الشكـل الرسـمي غالبـاً مـا يكـون في صـورة قيـام الجماعـات
والأفراد من ذوي المصالح المشتركة بالتكتل والاعتماد على ضاغط محترف؛ الذي غالباً ما يكون بدوره
محـامي مختـص بـالشؤون السياسـية أو رجـل ذا نفـوذ ومعـارف سابقـة بالـدوائر الحكوميـة. غالبـاً مـا
تســتهدف هــذه الاستراتيجيــة الضغــط علــى أعضــاء المجــالس المنتخبــة ســواء الكــونجرس أو مجــالس

الولايات والمدن عن طريق تطويع أموال الحملات الانتخابية أو الكتل التصويتية.

يباً إلا أنه يهدف بالأساس للضغط على أعضاء الأجهزة الشكل شبه الرسمي يماثل السابق ذكره تقر
التنفيذية كالحكومات بمستوياتها المختلفة باللعب على المصالح والانتماءات الحزبية للأعضاء

يعتمد الشكل غير الرسمي على العلاقات الشخصية بالأساس. يسيطر % من سكان الولايات
المتحــدة علــى قرابــة نصــف النــاتج القــومي للبلــد وفقــاً لأرقــام هيئــة الضرائــب الأمريكيــة. وهــذا يعــني
كثر بطبيعة الحال أن تكون العلاقات الشخصية والمصالح المشتركة داخل هذه الشريحة السكانية أ
كثافــة بكثــير مــن خارجهــا. ونظــراً لأن أعضــاء الحكومــات والمجــالس المنتخبــة غالبــاً مــا ينتمــون لهــذه
الشريحــة فــإن الفصــل بين تركــز رؤوس الأمــوال والقــرارات السياســية علــى المســتوى الشخصي غــير

ممكن واقعياً.

بــالنظر إلى طبيعــة المجتمــع الأمريــكي المعتمــدة بشكــل كــبير علــى الإعلام؛ تصــبح المؤســسات الإعلاميــة
يــك الضخمــة ومؤســسات العلاقــات العامــة المملوكــة للشركــات العملاقــة ذات دور محــوري في تحر
التوجهات الشعبية بل وحتى الاختيارات الانتخابية. ومن هنا يتضح أن جماعات الضغط المدعومة
من قبل المؤسسات الاقتصادية تمتلك قدرة حقيقية على الإضرار بالمصالح الحزبية لمراكز صنع القرار

في صورة هيئاتها المنتخبة وأفرادها.

هذا الخليط الغريب بين المستويات العامة والشخصية يعد جزءاً أصيلاً من الأيديولوجية الليبرالية
الحاكمة للسياسية الأمريكية والتي تعطي أهمية ضخمة للفرد بشخصه وصفته وقدرته على تغيير

الدفة السياسية.

إلا أن التركز الشديد لرؤوس الأموال في أيدي عدد محدود من الأفراد يعني بالضرورة أن قيمة الفرد
الواحد وقدرته على التغيير تختلف كثيراً وفقاً لقدرته الاقتصادية. في هذا السياق يمكن فهم تاريخ
طويــل مــن القــرارات السياســية الــتي صــبت في مصــلحة القــوى الاقتصاديــة الضخمــة علــى حســاب
ــة الــدنيا في خســائر واضحــة للنســيج الاجتمــاعي بشكــل عــام وللأفــراد المنتمين للطبقــات الاقتصادي

الولايات المتحدة.

وبينمــا ينبــع الاعــتراف الأمريــكي بجماعــات الضغــط والترحيــب بهــا مــن فكــرة كونهــا مساحــات لتكــون
مجال عام يوحد  من قوى الأفراد ويسمح بتحقيق إرادات الأفراد وفقاً للأيديولوجيا الليبرالية، فإن



الواقع يشير إلى وضع مختلف تماماً تهيمن فيه الإرادة الاقتصادية على مصالح الأفراد؛ تحت ستار
مـن الادعـاءات بـأن المصـلحة الاقتصاديـة للمؤسـسات الكـبرى هـي في مصـلحة الأفـراد في صـورة نمـو

يادة الدخول. اقتصادي ورفاهة تسمح بخلق المزيد من فرص العمل وز

وقـد كـانت جماعـات الضغـط تسـببت بالفعـل في إثـارة عـدد ضخـم مـن المشاكـل فيمـا يخـص دعمهـا
يع القـوانين الـتي تخـالف في جوهرهـا عـدداً مـن القيـم المؤسـسة للولايـات المتحـدة لمجموعـة مـن مشـار

كحرية التعبير وسيادة الفرد فقط على ملكيته الخاصة وعدم التدخل بها أو التعدي عليها.

وبينما يشتهر الحديث عن دور جماعات الضغط واللوبيات في التأثير على قرارات مصيرية في تاريخ
الولايات المتحدة مثل قرار شن حرب العراق لإنقاذ صناعتي السلاح والطاقة الأمريكييتين من كساد
مقبــل، بــل وحــتى مــا زالــت شبكــة العلاقــات المعروفــة “بمجمــع المصالــح الصــناعية العســكرية” والغــير
رسمية هي المتهم الرئيسي باغتيال الرئيس جون كينيدي لما بدر منه عن نوايا لعقد سلام مبكر مع

الاتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الفيتنامية بما كان سيضر بالانتاج الحربي الأمريكي بشدة.

إلا أن تأثير هذه الجماعات على الحيوات اليومية للمواطنين داخل الولايات المتحدة يبقى مجالاً غير
مطـروق للحـديث، منـذ ثلاث سـنوات وتحديـداً في الفـترة بين  و تمـت مناقشـة مـشروع
حماية الأمن الالكتروني المعروف بـ (SOPA) في الكونجرس بدعم شديد وتمويل من كيانات ضغط
مدعومـة مـن شركـات الانتـاج الفـني والموسـيقي بـل وحـتى شركـات انتـاج الأفلام الإباحيـة. كـان الهـدف
الرئيسي من هذا القانون هو السماح لقوات الأمن بإغلاق أي موقع على الانترنت عند مجرد الشك
في خرقه لحقوق الملكية الفكرية أو تهديده للأمن بدون الحاجة إلى إذن قضائي. ومن الواضح تماماً
يـة التعـبير وعـدم تـدخل الدولـة في حيـوات وملكيـات أن هـذا المـشروع يمثـل خـرق واضـح لحقـوق حر

الأفراد.

كاد القانون أن يمرر لولا أن قامت مجموعة من عمالقة شركات الإنترنت (من أمثال جوجل وياهو)
ير القانون. بتكوين جماعة ضغط مقابلة وهددوا بإيقاف نشاطاتهم في حالة تمر

يتضح من السابق أن مجموعات الأفراد المعنيين بحماية حقوقهم الأساسية لم تكن لتستطيع إيقاف
هذا المشروع لولا دعم من عدد من المنتمين لذات الطبقة التي طالبت بالمشروع من الأساس.

هذا المقال هو الثالث من ضمن ملف “جماعات الضغط” على نون بوست
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